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Abstract
Objective: This study attempts to shed light on the nature of the regional 
diffusion of the internal armed conflict across the Sahel geopolitical 
space, as one of the multiple ontological dimensions that characterized 
the conflict phenomenon of the post-cold war phase, by focusing on 
the dynamic and complex challenges that this character creates for the 
joint management of conflicts in the African Sahel region. Methods: 
The study relied on the descriptive method to clarify the phenomenon 
of the regional diffusion of the conflict in the Sahel region, and on the 
preface of the dynamic systems based on the hypothesis of conflict as a 
dynamic system that interacts with its environment through the feedback 
mechanism that allows its continuous development, and in turn imposes 
a dynamic development to manage the region’s conflicts, in addition to 
the case study method to focus our study on the Sahel region. Results: 
The common danger of the diffusion of internal disputes in the Sahel, 
paved the way for the emergence of a joint Sahel administration that 
practically adopts the military option, which is considered insufficient 
in the face of the modularity of the interactive relations imposed by 
this nature. Conclusion: The joint Sahel administration that adopts the 
military option faces several challenges posed by the diffusive nature 
of the internal armed conflicts in the region, which raises several 
questions about the extent of its effectiveness, and the imperative 
to adopt a dynamic, phased management that responds to the rapid 
transformations of the effects of the internal and external environments, 
especially in light of the increasing volume of external intervention and 
the massive presence of foreign forces in the region. 
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تحديات الإدارة المشتركة في منطقة الساحل الإفريقي:  دراسة 
في الطبيعة الانتشارية للنزاع المسلح الداخلي

 لبنى بن طوبال)*(
شهرزاد أدمام)**(

ملخص
هــدف الدراســة: تحــاول هــذه الدراســة تســليط الضــوء علــى طابــع الانتشــار 
الإقليمــي للنــزاع المســلح الداخلــي عبــر الفضــاء الجيوسياســي الســاحلي، كبعــد 
ــة  مــن الأبعــاد الأنطولوجيــة المتعــددة التــي طبعــت الظاهــرة النزاعيــة لمرحل
مابعــد الحــرب البــادرة، مــن خــال التركيز على التحديــات الديناميكية والمعقدة 
التــي يخلقهــا هــذا الطابــع أمــام الإدارة المشــتركة لنزاعــات منطقــة الســاحل 
الوصفــي  الأســلوب  مــن  كل  علــى  الدراســة  اعتمــدت  المنهجيــة:  الإفريقــي. 
للنــزاع فــي منطقــة الســاحل الإفريقــي،  لتوضيــح ظاهــرة الانتشــار الإقليمــي 
النــزاع كنظــام ديناميكــي،  مــن فرضيــة  ومدخــل النظــم الديناميكيــة انطلاقــاً 
يتفاعــل مــع بيئتــه مــن خــال ميكانيــزم التغديــة الرجعيــة الــذي يســمح بتطــوره 
المســتمر، ويفــرض بالمقابــل تطــوراً ديناميكيــاً لإدارة نزاعــات المنطقــة، إلــى 
جانــب منهــج دراســة الحالــة لتركيــز دراســتنا علــى منطقــة الســاحل الإفريقــي. 
النتائــج: الخطــر المشــترك لانتشــار النزاعــات الداخليــة فــي الســاحل، أســس 
يعــد  الــذي  عمليــاً،  العســكري  الخيــار  تنتهــج  مشــتركة  ســاحلية  إدارة  ــور  لتبل
غيــر كاف أمــام لا نمطيــة العلاقــات التفاعليــة التــي تفرضهــا هــذه الطبيعــة. 
العســكري،  للخيــار  المتبنــاة  المشــتركة  الســاحلية  الإدارة  تواجــه  الخلاصــة: 
عــدة تحديــات تفرضهــا الطبيعــة الانتشــارية للنزاعــات المســلحة الداخليــة فــي 

 )*(  �جامعــة محمــد الصديــق بــن يحيــى - جيجــل، الجزائــر، مخبــر العلــوم السياســية الجديــدة - مســيلة
.Email: loubna.bentoubal@univ-jijel.dz

	�الاهتمامات البحثية: دراسات السلام والصراع، النزاعات الدولية.
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المنطقــة؛ مــا يطــرح عــدة تســاؤلات عــن مــدى نجاعتها، ومدى حتميــة تبني إدارة 
ديناميكيــة مرحليــة تســتجيب للتحــولات الســريعة لتأثيــرات البيئــات الداخليــة 
والخارجيــة، وخاصــة فــي ظــلّ تزايــد حجــم التدخــل الخارجــي والوجــود المكثــف 

للقــوات الأجنبيــة بالمنطقــة.
المصطلحــات الأساســية: الطبيعــة الانتشــارية، النزاعــات المســلحة الداخليــة، 

الســاحل الإفريقــي، القــوة العســكرية، الإدارة الســاحلية المشــتركة. 

مقدمة
تشــهد منطقــة الســاحل الإفريقــي العديــد مــن النزاعات الداخلية المســلحة، أسســت 
لانكشــاف أمنــي عميــق فــي المنطقــة، ودفعــت لطــرح عــدة مقاربــات أمنيــة لإدارة هــذه 
النزاعــات، تــراوح بيــن مقاربــات دولاتيــة انفراديــة وأخــرى فــي إطــار منظماتــي )إقليمــي 
ودون إقليمي وحتــى عالمــي(، تحــت أهــداف معلنــة، علــى رأســها حلحلــة الوضــع الأمنــي 
المتــأزم، ولعــل الضعــف المشــترك للســيطرة الإقليميــة لــدول المنطقــة، أســهم فــي تطبّــع 
النزاعــات المســلحة الداخليــة فــي المنطقــة بطابــع الانتشــار عبــر الفضــاء الجغرافــي؛ مــا 
شــكّل الســياق المحــرّك لموجــة جديــدة مــن الإدارة الســاحلية التــي اتخــذت طابعــاً إقليميّــاً 
ــاً فــي طبيعــة الإدراكات الســاحلية لواقــع التصاعــد  مشــتركاً، يعكــس بوضــوح تحــولاً مهمّ
اللافــت لنزاعــات داخليــة قابلــة للانتشــار، هــذه الأخيــرة التــي أفــرزت تفاعــات لانمطيــة، 
أسســت لعــدة تحديــات صعبــة تواجــه الإدارة المشــتركة الســاحلية، وتدفــع للتســاؤل حــول 
جــدوى هــذه الإدارة ومــدى ديناميكيــات خياراتهــا أمــام نزاعــات انتشــارية تحمــل تعقيــدات 

عمقهــا وجــود الطــرف الثالــث.

1 - حدود الدراسة
بهــدف الوصــول إلــى نتائــج أكثــر دقــة، وبنــاءً علــى متطلبــات دراســتنا حددنــا الإطــار 

الزمانــي والمكانــي علــى النحــو الآتــي:

الإطــار الزمانــي: ركزنــا علــى الفتــرة الممتــدة مــن )2012 - 2020(؛ وذلــك لارتبــاط 
دراســتنا بالتصاعــد الخطيــر للعنــف فــي منطقــة الســاحل، الــذي ترافــق مــع انفجــار الأزمــة 
فــي مالــي وانقــاب 2012، وسلســلة التأثيــرات عبــر حدوديــة مســت  الــدول الجوارية وغير 

الجواريــة، وأســهمت فــي توليــد المزيــد مــن النزاعــات الداخليــة فــي المنطقــة.

الإطــار المكانــي: تتعــدد التعاريــف المقدمــة لمنطقــة الســاحل الإفريقــي بنــاءً علــى 
المعاييــر المتبنّــاة مــن طــرف الباحثيــن؛ فبيــن معيــار ايثمولوجــي، مؤسســي، جيوبوليتيكــي، 
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جغرافــي، حــدد الإقليــم الســاحلي بنــاءً علــى زاويــة تحليــل الباحــث، وعلــى الرغــم مــن 
اختــاف التعاريــف التــي حــددت المجــال الجغرافــي للإقليــم فحصرتــه فــي مجموعــات 
مختلفــة مــن الــدول، تتفــق فــي معظمهــا علــى امتــداد هــذا الأخيرمــن المحيــط الأطلســي 
الــى البحــر الأحمــر، وهوشــريط فاصــل بيــن الصحــراء الكبــرى شــمالاً ومنطقــة الســافانا 
ــاً )انظــر الملحــق 01(، فإنــه، بنــاءً علــى الفرضيــة التــي نؤســس عليهــا  دراســتنا؛  جنوب
ركزنــا علــى منطقــة التصاعــد الخطيــر والمســتمر عبــر الحــدود للعنــف خاصــة منطقــة 
ليبتاكوغورمــا )منطقــة الحــدود بيــن النيجــر، مالــي، بوركينافاســو(، وبصفة أكثــر دقة ركزنا 
علــى مالــي كدولــة مصــدر للنــزاع الداخلــي والتأثيــرات الممتــدة لأزمتهــا علــى دول الجــوار 
الجغرافــي، ولعــل النشــاط الملمــوس منــذ 2017  لقــوة الســاحل خمســة والوجود العســكري 
المكثــف بيــن خمــس دول، هــي: النيجــر، مالــي، بوركينافاســو، نيجيريــا، موريتانيــا، جعلنــا 

نركــز علــى هــذه الــدول الخمــس كمنطقــة للدراســة.

2 - مشكلة الدراسة
تأسيســاً علــى مــا ســلف؛ فــإن الإدارة الســاحلية المشــتركة، علــى الرغــم مــن تعبيرهــا 
عــن بدايــة تبلــور إدراك ســاحلي بالتهديــد المشــترك لانتشــار النزاعات الداخلية المســلحة 
فــي المنطقــة، فــإن تبنيهــا للخيــار العســكري يصطــدم مــع واقــع لانمطيــة وتعقــد العلاقــات 
والتفاعــات التــي تفرضهــا هــذه الطبيعــة الانتشــارية، خاصــة فــي ظــل تعــدد الفواعــل 
الداخليــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، والوجــود المكثــف لقــوات أجنبيــة، تحــدد ملامــح 
منطقــة تمتــاز بكثافــة التفاعــات، العلاقــات، التحــركات، واللاعبيــن. وبنــاءً علــى ذلــك 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى الإجابــة عــن الإشــكالية الآتيــة: 

كيــف تشــكّل الطبيعــة الانتشــارية للنزاعــات المســلحة الداخليــة فــي منطقــة الســاحل 
ــة الســاحليّة المشــتركة، خاصّــة فــي ظــلّ الوجــود  ــاً أمــام الإدارة الإقليميّ الإفريقــي تحدّي

الخارجــي المكثــف فــي المنطقــة؟.

3 - أهمية الدراسة
اهتمت العديد من دراســات الســام والنزاع الكمية منها والنوعية؛ بدراســة موضوع 
انتشــارية الحــروب الأهليــة مــن خــال استكشــاف المفهــوم والديناميكيــات المتحكمــة فــي 
الدراســة، وهي أكثر من أن تحصيها الدراســة. وبالمقابل برز اهتمام أكاديمي بالانكشــاف 
الأمنــي المتصاعــد فــي منطقــة الســاحل الإفريقــي وتفاقم معضلة انعدام الأمــن بالمنطقة، 
خاصــة بعــد مرحلــة الحــرب البــاردة، التــي ترافقــت مــع اســتجابات ســاحلية مشــتركة بــرزت 
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مــع تعــدد المبــادرات الأمنيــة بالمنطقــة فــي مســعى مشــترك لاحتــواء الوضــع الأمنــي. فــي 
المقابــل حاولنــا مــن خــال هــذه الدراســة الاقتــراب مــن زاويــة بحثيــة مختلفــة للوضــع 
الأمنــي المتفاقــم فــي الســاحل، مــن خــال البحــث فــي مدى نجاعــة خيار الإدارة المشــتركة 
فــي منطقــة الســاحل الإفريقــي أمــام مــا يفرضــه الطابــع الانتشــاري للنــزاع الداخلــي الــذي 
أضحــى خاصيــة لصيقــة بنزاعــات المنطقــة، والــذي يؤســس لتحديــات لا نمطيــة فــي وجــه 

إدارة تتبنــى الخيــار العســكري.

4 - أهداف الدراسة
نهدف من خلال هذه الدراسة إلى:

الفضــاء  عبــر  الداخليــة  المســلحة  للنزاعــات  المكانــي  الانتشــار  طابــع  تعــرّف   -
فــي  المتحكمــة  والديناميكيــات  المفهــوم  فــي  البحــث  الســاحلي؛ مــن خــال  الجغرافــي 

الظاهــرة.

- البحــث فــي بدايــة تبلــور إدراك ســاحلي مشــترك بخطــر الانتشــار الإقليمــي مــن 
خــال تفعيــل لميكانيــزم التعلــم.

- تحديد طبيعة خيار الإدارة المشتركة الساحلية المبني على الردع العسكري.

- تحديــد التحديــات البنيويــة والماديــة فــي وجــه الإدارة المشــتركة؛ التــي ترتبــط 
بخيــارات المحليــة والتفاعــات الإقليميــة ومــدى تاثيرهــا علــى ديناميكيــة الإدارة المتبنــاة.

- توضيــح تأثيــرات الطــرف الثالــث علــى مــدى نجاعــة الخيــار العســكري الســاحلي 
المشــترك.

5 - فرض الدراسة
ننطلق في دراستنا من الفرض الرئيس الآتي:

يســهم الطابــع الانتشــاري للنزاعــات الداخليــة فــي منطقــة الســاحل الإفريقــي، فــي 
تفاقــم معضلــة انعــدام الأمــن فــي المنطقــة؛ ما يفرض ضرورة تبني إدارة مشــتركة ســاحلية 

أكثــر ديناميكيــة تتجــاوز الخيــار العســكري المتبنّــى.

6 - منهجية الدراسة ومصادر المعلومات
علــى  فاعتمــدت  الموضــوع؛  مــع  للتعاطــي  مركبــة  منهجيــة  إلــى  الدراســة  لجــأت 
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الســاحل  منطقــة  فــي  للنــزاع  الإقليمــي  الانتشــار  ظاهــرة  لتوضيــح  الوصفــي  الأســلوب 
الإفريقــي، إلــى جانــب منهــج دراســة الحالــة مــن خــال تحديــد منطقــة الدراســة وهــي 
منطقــة الســاحل الإفريقــي، مــع تبنــي مدخــل النظــم الديناميكيــة فــي التحليــل؛ حيــث نتبنــى 
فرضيــة النــزاع كنظــام ديناميكــي، يتفاعــل مــع بيئتــه وفــق ميكانيــزم التغذيــة الرجعيــة الــذي 
يســمح بتطــوره باســتمرار؛ مــا يفــرض تطــوراً ديناميكيــاً لطــرق وآليــات إدارة هــذا النمــط 
مــن النــزاع فــي منطقــة الســاحل. وفيمــا يتعلــق بمصــادر المعلومــات تعتمــد هــذه الدراســة 
علــى قواعــد بيانــات كل مــن جامعــة أوبســالا، وقاعــدة بيانــات النزاعات المســلحة ومشــروع 
بيانــات الأحــداث ACLED، وكــذا بعــض المصــادر مــن كتــب ودوريــات ودراســات وأبحــاث، 
أو منشــورات علــى الشــبكة الدوليــة للمعلومــات )الإنترنــت(، كمــا اعتمــدت الباحثتــان علــى 
الملاحظــة المباشــرة والمتابعــة المســتمرة للوضــع الأمنــي فــي منطقــة الســاحل الإفريقــي.

7 - محتويات الدراسة
بغيــة الإجابــة عــن الإشــكالية المطروحــة، ومــن أجــل اختبــار الفــرض المتبنّــى آنفــاً، 

ارتأينــا تقســيم الدراســة وفــق المحــاور الآتيــة:

المحـور الأول: الطبيعـة الانتشـارية للنزاعـات المسـلحة الداخليـة فـي منطقـة السـاحل 
الإفريقي

1 - الطبيعة الانتشــارية للنزاع المســلح الداخلي: دراســة في المفهوم والديناميكيات 
السببية. 

2 - ديناميكيات انتشار النزاعات المسلحة الداخلية في منطقة الساحل الإفريقي.

المحور الثاني: خيار الردع العسكري كمحور للإدارة الإقليمية الساحلية المشتركة

1 - الادارة الإقليميــة المشــتركة انعــكاس تعليمــي لواقــع الانتشــار الإقليمــي للنــزاع 
المســلح الداخلــي

2 - الإدارة العسكرية التكتيكية في منطقة الساحل الإفريقي.

المحور الثالث: تحديات الإدارة الإقليمية الساحلية المشتركة 

1 - التحديات البنيوية والمادية لإدارة النزاعات الانتشارية في منطقة الساحل الإفريقي.

2 - الطــرف الثالــث فــي منطقــة الســاحل الإفريقــي: بيــن تأثيــرات الســياق الإقليمــي 
والدولي.
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فـي  الداخليـة)))  المسـلحة  للنزاعـات  الانتشـارية  الطبيعـة  الأول:  المحـور 
الإفريقـي السـاحل  منطقـة 

عرفــت مرحلــة مــا بعــد الحــرب الباردة تغيراً في طبيعة النزاعات المســلحة وتوجهها 
نحــو أنمــاط جديــدة يغلــب عليهــا التعقــد، نتيجــة جمعهــا بين طابــع النزاع المســلح الداخلي 
الممتــد زمانيــاً والمنتشــر مكانيــاً، وبيــن النــزاع المــدوّل أمــام تصاعــد دور الطــرف الثالــث؛ 

ليكتســي النــزاع بهــذا طابعاً انتشــارياً واضحاً.

1 - الطبيعة الانتشارية للنزاعات المسلحة الداخلية: دراسة في المفهوم والديناميكيات 
السببية

دراســات  فــي  خلافيــاً  مفهومــاً   Diffusion- الانتشــار  مفهــوم  يعــد  الواقــع،  فــي 
الســام والنــزاع لتداخلــه مــع عــدة مفاهيــم أخــرى؛ كالعــدوى- Contagion، المحــاكاة- 
 Horizontal الأفقــي-  التصعيــد   ،Imitation التقليــد-   ،Influence التأثيــر-   ،Emulation

 Spread of a -وانتشــار النــزاع مــن دولــة إلــى أخــرى ،Protracte -الامتــداد ،Escalation

Conflict، ولعــل مــن أبــرز التعاريــف المقدمــة لمفهــوم الانتشــار، تعريــف إيريكافورســبرغ 

)Forsberg, 2014(، التــي تنظــر إلــى  الانتشــار باعتبــاره عمليــة يــؤدي فيهــا النــزاع الداخلــي 
فــي مــكان مــا إلــى التأثيــر فــي انــدلاع نــزاع داخلــي آخــر فــي مــكان آخــر فــي وقــت لاحــق 
مــن الزمــن، ويتضمــن مفهــوم الانتشــار وحدتيــن أساســيتين بحســب فورســبرغ، إحداهمــا 
التعــرض- Exposure؛ أي الدولــة مصــدر الحافــز الأولــي، والثانيــة التأثيــر- Influence؛ أي 

الدولــة هــدف الانتشــار.

قدمــت  فورســبرغ )Forsberg, 2014(  محــاكاة لفكــرة انتشــار النــزاع مــع انتشــار 
الأمــراض؛ إذ أشــارت إلــى أن انتشــار النــزاع شــبيه بانتشــار المــرض مــن الدولــة الحاملــة 
للمــرض إلــى الدولــة المعرضــة للإصابــة، عبــر قنــوات؛ كاللاجئيــن الذيــن يؤثــرون علــى 
الديناميكيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للدولــة المضيفــة، فــي الوقــت الــذي تعمــل فيــه 

	�النــزاع المســلح الــذي يعــرف علــى أنــه عــدم توافــق متنــازع عليــه بيــن الحكومــة وجماعــة معارضــة  (((
منظمــة تتســبب فــي مــا لا يقــل عــن 25 حالــة وفــاة مرتبطــة بالمعركــة خــال ســنة تقويميــة. للمزيــد مــن 

المعلومــات اطلــع علــى:

Uppsala university Department of Peace and Conflict Research.UCDP Définitions, 
from:https://bit.ly/3jGUZdG
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القــدرة السياســية كجهــاز للمناعــة، يحــاول تقليــل احتمــال انتشــار العدوى، وفي ســياق آخر 
تعتبــر أوانــا ترانــكا )TRANCA, 2006: 506( الانتشــار عمليــة وظاهــرة إقليميــة أساســية 
مبنيــة علــى توســيع النــزاع مــن موطنــه الأصلــي إلــى مــا وراء الحــدود الوطنيــة مــن خــال 
إشــراك عــدد متزايــد مــن الجهــات، كمــا أنــه نتيجــة للاختيــار المتعمــد للجهــات الفاعلــة 
المتداخلــة، وتأسيســاً علــى هــذا يتضــح أنّ الانتشــار باعتبــاره عمليــة تفاعليّــة يســتند إلــى 

الحقائــق الآتيــة: 

- كونــه عمليــة انعكاســية ثنائيــة الاتجــاه تجمــع بيــن وحدتيــن أساســيتين، أولاهمــا 
الدولــة مصــدر النــزاع الأولــي، الــذي يأخــذ صــورة نــزاع داخلــي قــد يكــون نزاعــاً علــى 
الســلطة، أو نزاعــاً إثنيــاً، وثانيهمــا دولــة التأثيــر أو هــدف الانتشــار ويتعلق الأمــر بدولــة من 
دول الجــوار الجغرافــي، وتجمــع بيــن الوحدتيــن روابــط أو قنوات تســمح بنقــل عدوى النزاع 

وتوليــد نــزاع جديــد فــي دول الجــوار، ســواء بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة .

- كــون الانتشــار ظاهــرة إقليميــة أساســية، تهــدد الاســتقرار فــي منطقــة جغرافيــة 
واحــدة، ويــؤدي التقــارب الجغرافــي دوراً فــي دفــع العمليــة عبــر الحــدود المشــتركة. 

- اعتبــاره عمليــة تعبــر عــن خيــارات الفاعليــن الحكوميين وغيــر الحكوميين المحليين، 
والإقليميين والدوليين.

- تتدخــل العديــد مــن الميكانيزمــات الســببية فــي تفعيــل الانتشــار علــى المســتوى 
ــة، والتعلــم مــن  الإقليمــي، خاصــة فــي ظــلّ الســعي إلــى التكيــف مــع التغييــرات الحاصل

التجــارب المجــاورة، الــذي يعبــر عــن فكــرة انتقــال العــدوى.

إذا كانــت النقــاط الســابقة تشــكل محــددات تســمح بالاقتــراب مــن مفهــوم الطبيعــة  	
الانتشــارية للظاهــرة النزاعيــة، فكيــف تتحــدد عمليــة انتشــار النــزاع المســلح الداخلــي عبر 

الفضــاء الإقليمــي؟.

علــى الرغــم مــن تبايــن دراســات الســام والنــزاع، الكميــة الإحصائيــة منهــا والنوعيــة 
فــي  المتحكمــة  الســببية  الميكانيزمــات  حــول  النــزاع،  انتشــار  أطروحــة  ضمــن  الباحثــة 
إليــه  أشــار  واحــد،  بحثــي  نمــوذج  تبنــي  فــي  تشــترك  فإنهــا   جديــدة،  نزاعــات   توليــد 
كل مــن بنجاميــن موســت وهارفــي ســتار )Most & Starr,1990(، »نمــوذج سياســات الارتبــاط- 
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Linkage politics«)))؛ الــذي يقــوم علــى اعتبــار أن النزاعــات المســتمرة تتكشــف عــن روابــط 

جامعــة بيــن أطرافهــا ودول الجــوار الجغرافــي، هــذه الروابــط قــد تشــكل نوافــذ لفــرص جديــدة 
أمــام القــادة السياســيين لتفعيــل نهــج التغلغــل مــن خــال اســتغلالها )خاصــة رابــط الجماعــة 
الإثنيــة(؛ لأجــل توليــد نزاعــات جديــدة بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. واعتمــاداً علــى مــا 
تقــدّم يمكــن التمييــز بيــن: الميكانيزمــات المباشــرة وغيــر المباشــرة التي ينتشــر وفقهــا النزاع.

أ - الميكانيزمات المباشرة المتحكمة في انتشار النزاع

وتجمع أهم القنوات المسهلة لانتشار النزاع الأصلي على المستوى الإقليمي، وأبرزها:
فــي  الجغرافــي  الجــوار  يؤثــر  المشــتركة:  الحــدود  وطبيعــة  الجغرافــي  القــرب   -
ســلوكيات قــادة التمــرد التــي تقــود إلــى نشــر العنــف الاقليمــي؛ إذ يعــد طــول الحــدود 
المشــتركة فرصــة لارتفــاع احتمــال انتقــال الأســلحة والجماعــات المســلحة، خاصــة فــي 
ظــل أنظمــة ذات ســيطرة إقليميــة ضعيفــة، وتــؤدي طبيعــة الحــدود أيضــاً دوراً بــارزاً فــي 
تســهيل انتشــار النــزاع أو تحجيمــه، وهــو مــا أشــار إليــه كل مــن نيــل ويدمــان وميشــال وارد 
)Weidmann & Ward, 2010: 889(، حينمــا اعتبــرا أنّ المواقــع القريبــة مــن الحــدود ذات 
التضاريــس الجبليــة هــي الأكثــر عرضــة للتأثــر بالعنــف. فــي هــذا الســياق حــاول تمــار 
ميتــز )MITTS, 2012:07( تطويــر نظريــة للاســتهداف، تشــرح العمليــة التــي مــن خلالهــا 
تختــار الجماعــات المتمــردة أهــداف هجماتهــم، فربــط بيــن هجمــات المتمرديــن وقدراتهــم 
القتاليــة مــن جهــة والحيــز الجغرافــي مــن جهــة أخــرى؛ إذ يشــكل موقــع القواعــد التــي 
ينطلــق منهــا العنــف أحــد العوامــل التفســيرية المهمــة لانتشــاره؛ فطــول المســافة بيــن 
القواعــد والقــرب مــن الطــرق عوامــل مهمــة تشــرح انتشــار عنــف المتمردين، وتحــدد عملية 

اتخــاد القــرار لشــن أي هجــوم.

- اتســاع ســوق العنــف: يعتبرفشــل عمليــات نــزع الســاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج 
حافزاً أساســياً لاتســاع ســوق العنف، الذي تغذيه زيادة توافر الأســلحة، فتحول عســكريين 
مســرّحين إلــى متمرّديــن محتمليــن فــي غيــاب عمليــات إدمــاج فعليــة، تتفاعــل مــع غيــاب 
المراقبــة الكافيــة للحــدود؛ مــا يســهل عمليــات نقــل الأســلحة نحــو دول الجــوار، وينعكــس 

هــذا بــدوره علــى ســهولة انتشــار النــزاع نحوهــا.

تعــرف علميــاً باســم سياســة الارتبــاط Linkage politics، التــي قدمهــا لأول مــرة جيمــس روزنو؛ إذ يدخل  	(((
ضمــن بناءاتهــا تأثيرالبيئــة الداخليــة علــى البيئــة الدوليــة وتقديمهمــا كنســق في تفاعل مســتمر، ويركز على 

 )Most & Starr,1999: 392( .مفهــوم الربــط كوحــدة تحليــل فــي هــذا النمــوذج البحثي الســلوكي
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ــاً  ــاً اقتصادي - تدفــق اللاجئيــن: يعــد تدفــق اللاجئيــن كقنــاة لانتشــار النــزاع تحدي
مجتمعيــاً، مــن خــال تغييــر الهيــكل العرقــي من جهــة، وبروز توترات بين الســكان المحليين 
ومجتمــع اللاجئيــن مــن جهــة أخــرى، وهــذا مــا أشــار إليــه إديــان سالشــيان وكرســتيان 
ــدا دور اللاجئيــن فــي  ســكريد غليديتــش )Salehyan & Gleditsch, 2006:335-366(؛ إذ أكّ
المتمــردة مــن جهــة، والتســويق الإيديولوجــي  العســكرية للجماعــات  تقديــم الإمــدادات 
عبــر الوطنــي مــن جهــة أخــرى. وفــي الواقــع ترتبــط عســكرة اللاجئيــن بوجــود ســوق عنــف 
لتهريــب الأســلحة، كمــا أن عمليــات التجنيــد والتدريــب كثيــراً مــا تجــري فــي معســكرات 
داخــل مخيمــات اللاجئيــن، هــذا إلى جانب ما يشــكله الأثر الســلبي للمســاعدات الإنســانية 
التــي تقــدم للاجئيــن، مــن دعامــات لاقتصــاد الحرب؛ إذ إن المســاعدات تــؤدي دور الموارد 
.)Lischer, 1999( الضروريــة لأطــراف النــزاع ســواء طوعــاً أو قســراً مــن خــال الســرقات
- الحــركات المســلحة الإرهابيــة: تشــجع النزاعــات الداخليــة علــى انتشــار الأعمــال 
الإرهابيــة؛ لأن الحكومــات غيــر المســتقرة والنزاعــات الأهليــة توفــر بيئــة مناســبة لتنظيــم 
الجماعــات الإرهابيــة وتوســيع دوائــر نشــاطاتها، وهــذا يســمح بتحــوّل تلــك الــدول إلــى 
قواعــد لشــن الهجمــات تجــاه دول الجــوار، فضــاً عــن ذلــك، فــإن الضعــف البنيــوي وغيــاب 
ســيادة القانــون فــي مناطــق النــزاع، يشــكلان فرصــة لإنشــاء شــبكات ســرية أكثــر فعاليــة 
داخــل الدولــة ومــع الــدول المجــاورة، وتســمح بانتشــار مــد الجماعــات الإرهابيــة داخــل 

.)MITTS, 2012:08( الإقليــم
العرقيــات علــى مســاحات جغرافيــة لا  توزيــع  العرقيــة عبــر الوطنيــة:  الروابــط   -
تتوافــق مــع الحــدود المرســومة دوليــاً، تخلــق روابــط عبــر وطنيــة، تشــكل قنــوات مناســبة 
لانتشــار النــزاع إقليميــاً، هــذا التوزيــع العرقــي الــذي خلفتــه الحــركات الاســتعمارية، أنتــج 
تشــتت الأعــراق عبــر مســاحات جغرافيــة واســعة خاصــة داخــل القــارة الإفريقيــة، وفــي 
هــذا الســياق أشــار فرانســيس دانــك ووليــام زارتمــان )Deng & Zartman, 2011( إلــى أن 
النزاعــات الحاليــة التــي تعانــي منهــا إفريقيــا تنبثــق مــن »الخطيئــة الأصليــة« للاســتعمار 

وبنــاء الدولــة غيــر المكتمــل.

ب - الميكانيزمات غير المباشرة المتحكمة في انتشار النزاع

والمعبــرة  للنــزاع،  المباشــر  الانتشــار غيــر  المســاعدة علــى  العوامــل  فــي  وتتمثــل 
أساســاً عــن ظــروف عــدم اســتقرار البيئــة الداخليــة لدولــة النــزاع الأصلــي، وكــذا للدولــة 
هــدف الانتشــار، كمــا تتضمــن هــذه الديناميكيــات صــورة عــن قــدرات الــدول المتفاعلــة، 
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وطبيعــة نظمهــا، بيــن نظــم حاضنــة ومنتجــة للخــوف ومشــجعة لانتشــار النــزاع، ونظــم ذات 
قــدرات مؤسســية عاليــة تمكنهــا مــن تجنــب انتشــار انعــدام الأمــن الإقليمــي، وفــي هــذا 

الســياق يمكــن التركيــز علــى النقــاط الآتيــة:
العوامــل  مــن  كلًا  وتتضمــن  النــزاع:  انتشــار  علــى  المســاعدة  الهيكليــة  العوامــل   -
السياســية والاقتصاديــة وحتــى الثقافيــة التــي تعكــس هشاشــة البيئــة الداخليــة لدولــة 
النــزاع الأصلــي، ومنهــا: النزاعــات الانفصاليــة المرتبطــة بالدولــة مصــدر الانتشــار فــي 
ظــل وجــود مجموعــات عرقيــة إقليميــة تربطهــا علاقــات قرابــة عابــرة للحــدود، وكــذا نقص 
قنــوات الاتصــال داخــل دولــة مصــدر الانتشــار، فــي ظــل وجــود قــادة كاريزماتييــن يلعبــون 

علــى وتــر الإثنيــة أو الطائفيــة بمــا يؤجــج التوتــرات الداخليــة.
- ثــورة المعلومــات وتكنولوجيــات الاتصــال: أصبــح لوســائل التواصــل الاجتماعــي 
دور فاعــل فــي التنســيق بيــن الجماعــات المتمــردة، وكــذا حشــد الشــتات عبــر دول الجــوار 

.)Khondker, 2011( السّــيّئ، ممّــا يشــكل حافــزاً نحــو تســهيل عمليــة انتشــار النــزاع

- قــدرات النظــم السياســية القائمــة: ســواء تعلــق الأمــر بالدولــة مصــدر النــزاع أم 
الدولــة العرضــة للانتشــار؛ فالــدول الهشــة والضعيفــة غيــر قــادرة علــى مراقبــة حدودهــا؛ 
مــا يســهل عمليــة انتشــار النزاعــات، كمــا أن الميــزات المؤسســية القائمــة علــى عــدم إدمــاج 
مختلــف المجموعــات العرقيــة، تؤثــر بشــكل غيــر مباشــر علــى دعــم الاســتقطابات العرقيــة 

.)Bosker & de Ree, 2009( المحتملــة خاصــة فــي ظــل وجــود دول الجــوار السّــيّئ

النــزاع  لانتشــار  الســببية  للديناميكيــة  النظــري  البنــاء  الســابقة  العناصــر  توضــح 
الداخلــي عبــر الحــدود وضمــن حيــز الإقليــم الواحــد، وهــي خطوة ضرورية ستشــكل دعامة 

معرفيــة للاقتــراب مــن منطقــة الدراســة »منطقــة الســاحل الإفريقــي«.

2 - ديناميكيات انتشارالنزاعات المسلحة الداخلية في منطقة الساحل الإفريقي

الأبيــض  للبحــر  مــرآة  فهــي  إســتراتيجية؛  الإفريقــي منطقــة  الســاحل  تعــد منطقــة 
الأزمــات  مــن  العديــد  تجمــع  منطقــة  أنهــا  كمــا  المشــاطئة،  الــدول  وفضــاء  المتوســط 
المعقدة،التــي تســهل بدورهــا تغلغــل مختلــف الحــركات المســلحة والإرهابيــة، وفــي ظــل 
هشاشــة دولهــا وضعــف دخلهــا القومــي، إلــى جانــب التزايــد الديموغرافــي الســريع )انظــر 
للتنافــس  كمســرح  المنطقــة  الإفريقــي  الســاحل  دول  جيوبوليتيــكا  أسســت   ،)02 ملحــق 

والدولــي.  الإقليمــي 
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تعــرف الخريطــة الســاحلية بتشــابك مظاهــر الانفــات الأمنــي عبــر الوطنــي، الــذي 
يترافــق مــع أنظمــة هشــة، تفتقــر إلــى ثقــة مجتمعاتهــا وغيــر قــادرة علــى مراقبــة حدودهــا؛ 
ــا يشــكل فرصــة وموطــئ قــدم مناســباً لاتســاع نشــاط الجماعــات المســلحة؛ فهــذه  ممّ
التوليفــة مــن العلاقــات المعقــدة أنتجــت بيئــة حاضنــة للخــوف وقنــوات مســهلة للانتشــار 

الإقليمــي لأي نــزاع مســلح داخلــي محتمــل فــي المنطقــة. 
بيانــات  ومشــروع  المســلحة  النزاعــات  بيانــات  قاعــدة  تؤكــد  الســياق،  هــذا  وفــي 
الســاحلية؛  المنطقــة  فــي  المســلحة  للنزاعــات  الخطيــر  التصاعــد   ،ACLED الأحــداث 
مــا يقــدم هــذا الفضــاء الجيوسياســي كمجمــع لنزاعــات داخليــة منتشــرة عبــر الإقليــم، 
تشــكل فيــه دولــة مالــي مركــزاً واضحــاً لعــدوى العنــف المســلح، تجــاه دول المنطقــة؛ ســواء 
ذات الجــوار الجغرافــي القريبــة أو ذات القرابــة العرقيــة عبــر الحدوديــة، خاصــة منطقــة 
ليبتاكوغورمــا )نقطــة تقاطــع حدوديــة بيــن ثــاث دول: مالي وتشــاد والنيجر(، التي ســجلت 
أعلــى نســبة أحــداث عنيفــة تتجــاوز تســعة وعشــرين )29( حادثــاً مختلفــا؛ً فتتبــع مســار 
الأحــداث العنيفــة عبــر الخريطــة فــي الفتــرة مــا بيــن 2018 و2019 يؤكــد تصاعــد العنــف 
المســلح الداخلي وانتشــاره داخل الإقليم الســاحلي )ACLED, 2020(، هذا الأخيرالذي لا 
يتعــدى كونــه مخرجــاً طبيعيــاً لتفاعــل جملــة مــن الديناميكيــات المتحكمــة فــي إنتــاج ملامح 
مجمــع نزاعــي فــي المنطقــة، وتتوضــح أهــم هــذه الديناميكيــات مــن خــال النقــاط الآتيــة:

أ- انتشـار نشـاط الحـركات والتنظيمـات المسـلحة )المعارضـة، المتمـردة، الإرهابية( في 
منطقـة السـاحل الإفريقي

الجماعــات  بيــن  شــديدين  وارتباطــاً  تداخــاً  الإفريقــي  الســاحل  منطقــة  تشــهد 
المســلحة المنتشــرة فــي المنطقــة، وتتعــدد صــور هــذا الارتبــاط وتتزايــد أمــام حدود ســهلة 
الاختــراق، وفــي ظــل إقليــم غيــر خاضــع للحكــم؛ ففــي بدايــة شــهر جانفــي 2019 انتشــر 
نــوع جديــد مــن الهجومــات التــي تنفذهــا الجماعــات المســلحة، وتتميــز بوحدويــة الأجهــزة 

.)Nsaibia et al., 2019( المســتخدمة مــن حيــث اعتمــاد العبــوات الناســفة
إن تــوزع نمــط العبــوات الناســفة عبــر كل مــن تيلابيــري وتاهــوا، هــذا النمــط يحاكــي 
الانتشــار الجغرافــي لحملــة العبــوات الناســفة مــن النيجــر نحــو مالــي وبوركينافاســو عبــر 
 )JNIM( مجموعــات متعــددة؛ وهــي طريقــة عمــل جماعــة نصــرة الإســام والمســلمين
والدولــة الإســامية فــي الصحــراء الكبــرى فــي مالــي وبوركينــا فاســو، كمــا أنــه يعبــر عــن 
مــدى زيــادة درجــة التنســيق بيــن مختلــف المجموعــات القتاليــة، بالمــوازاة مــع هــذا يعكــس 
الاســتخدام الجديــد والدائــم للأجهــزة المتفجــرة المحليــة الصنــع العــدوى الإقليمية لســوق 
العنــف، والــدور الــذي يؤديــه المــورد/ وســيط الأســلحة عبــر الحــدود بيــن الــدول الثــاث، 
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أمــام فشــل الســيطرة علــى الشــبكات غيــر المشــروعة لتهريــب وصناعــة الأســلحة.
جدول 1

أهــم الحــركات والتنظيمــات المســلحة ) المعارضــة، المتمــردة، الإرهابيــة( عبــر الحدوديــة فــي 
منطقــة الســاحل الإفريقــي

الحركات والتنظيمات 
بداية التعريف بالحركة/ التنظيمالمسلحة

النشاط

جماعة بوكو حرام
حركــة اجتماعيــة فــي شــمالي شــرق نيجيريــا ذات الأغلبيــة المســلمة، 
أعلنــت فــي 2015 ولاءهــا لـــ »داعــش« تنشــط بين تشــاد والنيجر وبوركينا 

فاســو ومالــي، وصــولاً إلــى جنــوب ليبيــا.
2001

القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي

أعلنــت جماعــة الدعــوة والقتــال )المنشــقة عــن الجماعــة الإســامية 
2007المســلحة »جيــا« عــام 1998(، مبايعتهــا لتنظيــم القاعــدة فــي 2006.

حركة التوحيد والجهاد 
2011انفصلت عن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، موالية لتنظيم القاعدة.في غرب إفريقيا

معظــم عناصرهــا مــن قبائــل الطــواق بقيــادة إبراهيــم إياد غالــي، تتمركز حركة أنصار الدين
2012حــول بلديــة دجيبــو في شــمال بوركينافاســو.

جماعــة انفصاليــة تضــم الفولانييــن، انشــقت عــن حركــة أنصــار الديــن، جبهة تحريرماسينا
2012تركّــز نشــاطها حــول منطقــة »موبتــي ســيجو«.

ولاؤهــا لتنظيــم القاعــدة، انضمــت »جماعــة المرابطيــن« لتنظيــم القاعــدة كتيبة المرابطين
2015فــي بــاد المغــرب الإســامي، وحــوّل اســم الجماعة إلى »كتيبــة المرابطين«.

تنظيم الدولة 
الاسلامية )داعش( 
في الصحراء الكبرى

أسســه عدنــان أبــو الوليــد الصحــراوي، أحــد قــادة »حركــة التوحيــد والجهــاد 
يتمركــز  المرابطيــن،  تنظيــم  انشــقاقه عــن  بعــد  الغــرب الإســامي«،  فــي 
داعــش فــي المنطقــة الممتــدة جنــوب مدينــة غــاو الماليــة إلــى غــرب النيجــر 

وشــمال بوركينافاســو، ويمتــد نشــاطه حتــى الحــدود الجنوبيــة للجزائــر.

2015

جماعة نصر 
الإسلام والمسلمين

أعلنــت ولاءهــا لتنظيــم القاعــدة، وتضــم كلًا مــن: إمــارة منطقة الصحراء 
الكبــرى، وتنظيــم المرابطيــن، وجماعــة أنصــار الديــن، وجبهــة تحريــر 

ماسينا.
2017

دول  نحــو  مالــي  دولــة  عبــر  والمســلمين  الإســام  نصــرة  جماعــة  نشــاط  انتشــار 
الجــوار الحــدودي، يترافــق فــي الســياق نفســه مــع تغيــر لافــت فــي دائــرة نشــاط الجماعــات 
المســلحة الإرهابيــة فــي عــام 2012. خاصــة جماعــة بوكوحــرام؛ فبعــد اقتصــار نشــاطها 
الســابق علــى دولــة نيجيريــا نجــده قــد امتــد خــال هــذه الفتــرة إلــى كل مــن النيجــر، تشــاد، 
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الكاميــرون؛ ليشــكل نصــف نشــاطها الخارجــي الإرهابــي خــال ســنة 2019، وهــذا دليــل على 
 اســتغلالها للفجــوات الحدوديــة بيــن منطقــة بحيــرة تشــاد ومــا يعرف بحدود منطقة الســاحل
)Matfess, 2019(، إلــى جانــب هــذا تعتبــر هجمــات عــام 2019 التــي شــنتها الدولة الإســامية 
فــي الصحــراء الكبــرى  )ISGS( فــي شــمال تيلابيــري بالنيجــر، مؤشــراً واضحــاً علــى تشــكل 
علاقــة بيــن داعــش وباقــي فروعهــا فــي المنطقــة؛ إذ تشــهد نشــاطاً واســعاً، كمــا أن اســتئناف 
نشــاطها مــن جديــد عبــر حــدود الســاحل والمغــرب العربــي ترجم ولاءها لداعــش؛ إذ تزامنت 
تحركاتهــا مــع دعــوة البغــدادي لحمــل الســاح فــي مــاي 2019، وهــذا أســس لتغلغــل داعــش 
فــي المنطقــة كأحــد الاســتقطابات الإقليميــة المغذيــة لانتشــار النزاعــات عبــر الحــدود 

.)ACELD, 2019(  الســاحلية، وعبرهــا، نحــو مناطــق تغلغــل جديــدة فــي القــارة
ب- المكون العرقي والقبلي وعلاقته بانتشار النزاع في منطقة الساحل الإفريقي

فرصــة  المنطقــة  دول   أغلــب  تميــز  التــي  المعقــدة  الاجتماعيــة  التركيبــة  تشــكل 
لانتشــار النزاعــات المســلحة؛ التــي تتداخــل مــع واقــع التوزيــع العشــوائي العابــر للحــدود 
لهــذه الإثنيــات بيــن مختلــف دول منطقــة الســاحل الإفريقــي، وهــو مــا يوضحــه جــدول2:

جدول 2
التعدد الإثني والقبلي في منطقة الساحل الإفريقي

دول منطقة الساحل 
المكون العرقي )القبائل والإثنيات(الإفريقي

البولزار)البــول، توكولــور، مالي البــوزو(،  المالينكــي،  الموندنــغ )البامبــارا، الســونيكي، 
البوبو، الســينوفو، المينيانكا(، الصحراويون )المور، العرب، الطوارق(، الســونغاي.

التوبــو، النيجر العــرب،  الكانــوري،  البولــس،  طــوارق،  والســونغاي،  الجريمــا  الهوســا، 
الفولاني،الغورماتشــي.

لتيــدا، ماســاليت، تامــا، الكريــش، الباقيرمــي، العــرب الســودانيون، مبــوم، هوســا، تشاد
العــرب، كانــوري وموبــو.

موسى، بامبارا، مور، البولس، الديولا.بوركينافاسو
المور، الأتان،  العرب، البربر، الأفارقة السود.موريتانيا

)Dumont, 2010( المصدر

تقــدم دولــة مالــي كنمــوذج نشــط لتأثيــرات عبــر حدوديــة تفرضهــا هــذه الروابــط 
العرقيــة -باعتبارهــا دولــة مَصْــدرَ النــزاع الأصلــي، بحســب تعبيــر فورســبورغ؛ إذ تعانــي 
مالــي مــن نــزاع داخلــي انســحب تأثيــره إقليميــاً، قامــت بتســهيله الروابــط العرقيــة عبــر 
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الفضــاء الســاحلي، وأبرزهــا الروابــط التــي تجمــع  الفــولان فــي مالــي مــع كل مــن فــولان 
جنــوب ليبيــا، شــمال النيجــر، الســنغال، بوركينافاســو حتــى موريتانيا، هذه الرابطة أسســت 
لحركــة ماســين المدافعــة عــن قوميــة الفولانــي، التــي عمــدت إلــى اســتقطاب المقاتليــن 
عبــر الإقليــم، مســتغلة تشــتت حركــة أنصــار الديــن فــي مالــي بعــد التدخــل الفرنســي فــي 
2013 )عمليــة برخــان(، ومــن جهــة أخــرى تقــدّم مالي صــورة واضحة لاســتغلال الجماعات 
المســلحّة الإرهابيــة المكــوّن العرقــي والقبلــي فــي نشــوئها وتوســع دوائــر نشــاطاتها؛ الأمــر 
الــذي يبــدو واضحــاً مــع جبهــة تحريــر ماســينا، التــي تقــدم نفســها كحــامٍ لقبائــل الفــولان، 

مســتغلة وجودهــا بمنطقــة موبتــي؛ مــن أجــل حشــد الشــباب الفولانــي )مبــارك، 2018(.
ج - النزاع المسلح في مالي وانتشاره نحو دول الجوار

يســتمر النــزاع فــي مالــي ويتحــول تدريجيــاً إلــى نــزاع ممتــد وأكثــر وحشــية، علــى 
الرغــم مــن تعــدد الجهــود المبذولــة لمختلــف الفواعــل النشــطة بالمنطقــة من أجل تســويته؛ 
مــا ينعكــس علــى دول الجــوار، وقــد تطــور العنــف باتجــاه تأســيس حــركات تمــرد منتظمــة، 
علــى نحــو مــا يظهــر جليّــاً فــي كل مــن دولتــي بوركينــا فاســو والنيجــر، اللتين تســجلان زيادة 
فــي حجــم المجــازر الجماعيــة المرتكبــة، أمــام تصاعــد عمليــات الإعــدام وتحولهــا إلــى 
ممارســات عاديــة، وتتبــع مســار الأحــداث فــي المنطقــة يؤكــد تحــول مالي إلى نقطــة ارتكاز 
لمختلــف التنظيمــات الإرهابيــة، ســواء كمــاذ أو كوجهــة نهائيــة لنشــاطها، ولعــل الســياق 
الإقليمــي العــام، خاصــة مــا تعلّــق بتداعيــات ســقوط نظــام القذافــي فــي ليبيــا ومــا انجــرّ 
عنــه مــن انتشــار للســاح فــي المنطقــة كمدخــات للحــرب، أســهم فــي زعزعــة الاســتقرار 
عبــر الحــدود، بشــكل مهّــد بــدوره لتقــارب بيــن جماعــات القاعــدة فــي المغــرب الإســامي 
وجماعــة بوكــو حــرام فــي نيجيريــا، وزيــادة حجــم هجماتهــا العنيفــة )بوحنيــة، 2014(، وفــي 
هــذا الســياق تــؤدي منطقــة موبتــي دوراً مهمــاً باعتبارهــا قنــاة التأثيــر الأكثــر حساســية 
لتداعيــات الوضــع الأمنــي فــي مالــي نحــو دول الجــوار، ويتضــح ذلــك مــن خــال تجــدد 
الصــراع التاريخــي الســنغالي بيــن حركــة القــوات الديموقراطيــة فــي منطقــة كازامانــس 
جنــوب البــاد والحكومــة الســنغالية مــن جهــة، وبيــن تشــجيع المطالــب الانفصاليــة فــي 
موريتانيــا مــن خــال تحريــك المكونيــن العربــي والزنجــي مــن جهــة أخــرى، خاصــة أمــام 
الكيــان الموريتانــي الهــش الــذي ســيجد صعوبــة فــي مواجهــة أي مطالــب انفصاليــة داخليــة 

خاصــة مــع التهميــش السياســي والاجتماعــي )إبراهيــم، 2013: 08(.

كمــا انســحب تأثيــر الوضــع الأمنــي فــي مالــي إلــى دولــة بوركينافاســو؛ حيــث ارتفعــت 
أحــداث العنــف السياســي التــي ارتكبتهــا الجماعــات المســلحة في 2019 مقارنــة بعام 2018، 



272

المجلد 52 - العدد 1 - 2024 مجلة العلوم الاجتماعية

وأثــرت بدورهــا علــى دول الجــوار مــن خــال انتشــار الهجمــات عبــر الفضــاء الجغرافــي، 
ويتضــح ذلــك جليــاً مــن خــال عمليــة أوتابوانــو التــي شــنتها القــوات الحكوميــة لبوركينافاســو 
فــي أوائــل مــارس 2019 فــي المناطــق الشــرقية مــن البــاد، محاولــة لإخمــاد القتــال، وعلــى 
الرغــم مــن نجاحهــا فإنهــا أســفرت عــن انســحاب مؤقــت للمتشــددين فقــط نحــو دول الجوار، 
.)Nsaibia, 2019( التــي شــهدت هــي الأخــرى العديــد مــن الهجمــات المســلحة عبــر أراضيهــا

د - دور الحكومات الساحلية في انتشار النزاعات العرقية

يعتبــر فشــل دول منطقــة الســاحل فــي حمايــة فئــات معينــة داخــل مجتمعاتهــا صفــة 
لصيقــة بأغلــب الــدول ذات القــدرات البنيويّــة الضعيفــة، ويترجــم ذلــك فــي تصاعــد شــدّة 
النزاعــات الاجتماعيــة؛ فطبيعــة نظــم الحكــم الســاحلية، علــى الرغــم مــن تبنيهــا للمســار 
الديموقراطــي القائــم علــى صنــدوق الانتخــاب، لــم تشــكل نقطــة التحــول الأساســي نحــو 
تفعيــل الديموقراطيــة المؤسســية؛ إذ تتكشــف عــن نظــم شــبه ديموقراطيــة ذات ممارســات 
ديموقراطيــة ضعيفــة، لكــن دون أن تفســد مؤسســاتها الانتخابيــة كاملــة )حســن، 2020: 
217(، وتســعى النخــب الحاكمــة دائمــاً إلــى ضمــان بقائهــا فــي الحكــم،  بمختلــف الوســائل 
الممكنــة، وخاصــة الممارســات القمعيــة المبطنــة مــن خــال توظيــف كل مــن: شــركات 
الأمــن الخاصــة والمرتزقــة وخاصــة الميليشــيات العرقيــة، وتعمــل هــذه الأخيــرة جنبــاً إلــى 

جنــب مــع القــوات الحكوميــة وأحيانــاً مــع القــوات الدوليــة أيضــاً. 

2018 فــي المناطــق الحدوديــة  إلــى هجــوم عــام  العــودة  وفــي هــذا الســياق يمكــن 
بيــن مالــي والنيجــر، الــذي أدّى إلــى تفاقــم التوتــرات علــى طــول خطــوط الصــدع العرقــي 
وحفــز الانتهــاكات الجماعيــة، وكذلــك إلــى أحــداث »Pays Dogon« فــي مالــي؛ وقــد أشــيع أن 
ميليشــيات »دوزو« ذبحــوا »فولانــي« فــي كولوغون-بولــه و»أوغوســاجو« فــي بوركينــا فاســو؛ 
ففــي الوقــت الــذي يعمــق المتشــددون الجهاديــون الانقســامات المجتمعيــة، تحفــز الحكومات 
.)Nsaibia et al., 2019( فــي بوركينــا فاســو ومالــي دورات العنــف المفرغــة بيــن المجتمعــات

المحور الثاني: خيار الردع العسكري كمحور للإدارة الإقليمية الساحلية المشتركة
دفــع تــأزم الوضــع الأمنــي في منطقة الســاحل نحو تبني اســتجابات إقليمية مشــتركة 
تجمــع بيــن دول المنطقــة، وتعبّــر عــن بداية تبلور إدراك ســاحليّ مشــترك، بمخاطر انتشــار 
النزاعــات الداخليــة وتأثيراتهــا علــى الفضــاء الســاحلي ككلّ، وقــد طرحــت العديــد مــن 
المبــادرات الإقليميــة الســاحلية لإدارة هــذا الوضــع، ســواء فــي صــورة مبادرات تنســيقيّة أو 
مبــادرات عســكريّة، عبّــرت ميدانيــاً عــن توجــه موحّــد لــإدارة المشــتركة مــن خــال تبنــي 
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ــة تعقيــدات الوضــع  الــردع العســكري. فمــا طبيعــة هــذا الخيــار؟ وهــل يعــدّ كافيــاً لحلحل
الأمنــي القائــم؟.

1 - الإدارة الإقليميـة المشـتركة انعـكاس تعليمي لواقع الانتشـار الإقليمي للنزاع المسـلح 
الداخلي  

خــال  مــن   )Danneman & Ritter, 2014( وإميليهانكنريتــر  دانمــان  ناثــان  توصــل 
دراســتهما للتمــردات العنيفــة فــي شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط خــال الربيــع العربــي 
فــي 2011، إلــى أنّ النخــب ســتتوقع انتشــار النــزاع؛ مــا ســيدفعها إلــى حــالات اســتباقيّة 
لقمــع المتمرديــن المحتمليــن، وهــو مــا يثبــت أنّ الدولــة تتعلـّـم مــن دول الجــوار، كمــا يفسّــر 
تبنيهــا لأســاليب القمــع الوقائيّــة ومختلــف الآليــات الممكنــة لمنــع انــدلاع الحــرب داخليّــاً 
ــة، وعلــى الرغــم مــن أنّ التشــابه الثقافــي والسياســي يســهّل  خوفــاً مــن العــدوى المحتمل
الحــرب الأهليــة  ــة لانتشــار  الميكانيكيّ الدوافــع  تبقــى  القــادة السياســيين،  ــم  تعلّ ــة  عمليّ
المرتبطــة بالجغرافيــا )تدفــق اللّجئيــن والجماعــات المتمــردة عبــر الوطنيــة( أهــم محــرّك 

ــاة. لخيــارات القــادة المتبنّ

إن تفعيــل ميكانيــزم التعلــم بنــاءً علــى خطــر عــدوى النزاعــات المســلحة الداخليــة، 
التعاونيــة  الأطــر  تطــور  علــى  يســاعد  بنائــي(،  )كمفهــوم  ذاتانــي  إدراك  ــور  لتبل يمهــد 
المشــتركة، وهــذا مــا توضحــه الصــورة العامــة للخطــاب الســاحلي المتفــق علــى ضــرورة 
التعــاون المشــترك لإدارة النزاعــات الانتشــارية وعــدوى الحــركات الإرهابيــة، والمترجــم 
واقعيــاً مــن خــال تعــدد الاســتجابات الاقليميــة المشــتركة، ســواء فــي صــورة اتفاقيــات 
ثنائيــة عبــر حدوديــة، أو أطــر مؤسســية إقليميــة ســاحلية راوحــت بيــن: مبــادرات إقليميــة 
ســاحلية تنســيقية)))، ومبــادرات إقليميــة ســاحلية عســكرية، هــذه الأخيــرة التــي ســتكون 
محــور اهتمــام دراســتنا؛ باعتبارهــا مقاربــات ميدانيــة تعمــد إلــى تفعيــل قواتهــا لمواجهــة 

مــد الحــركات المســلحة )داعــش(، والحــركات الانفصاليــة )اقليــم الأزواد فــي مالــي(.

تتــوزع المبــادرات الأمنيــة الســاحلية التنســيقية بيــن كل مــن: تجمــع الســاحل الصحــراء ســنة 1998  	(((
باقتــراح ليبــي، وعمليــة نواكشــط ســنة 2013. للمزيــد مــن المعلومــات اطلــع علــى:

United Nation Economic commission for Africa. CEN-SAD - The Community of Sahel-
Saharan States, from: https://www.uneca.org/archive/oria/pages/cen-sad-community-
sahel-saharan-states-0.

Ismail, O. W., &Kifle, A. A. (2018).Nouveaux arrangements de sécurité collective au 
Sahel: étude comparative de la MNJTF et du G-5 Sahel. Centre de compétence Afrique 
subsaharienne.
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2 - الإدارة العسكرية التكتيكية في منطقة الساحل الإفريقي

تعتمــد المبــادرات الإقليميــة الســاحلية العســكرية المشــتركة علــى الجنــاح العســكري 
فــي إدارة الوضــع الأمنــي المشــترك فــي المنطقــة، ونجــد أهمّهــا: مبــادرة دول الميــدان فــي 
ــة وقوتهــا  ــة، ولجنــة حــوض بحيــرة تشــاد فــي 1964 بقيــادة نيجيريّ 2010 بقيــادة جزائريّ
ــمّ تفعيــل دورهــا فــي 2014، هــذا إلــى  المشــتركة متعــددة الجنســيات )MNJTF(؛ التــي ت
جانــب أحــدث مبــادرة، وهــي تجمّــع الســاحل خمســة، الــذي أسّــس فــي ســنة 2014، وقوّتــه 
.)Galeazziet, al., 2017( 2017 ؛ التي اســتحدثت لاحقاً في)FCG5( قوة الســاحل خمســة

إنّ اتســاع نطــاق نشــاط القــوات المشــتركة يعكــس صــورة واضحــة لتفعيــل آليّــة التدخــل 
العســكري دونــاً عــن باقــي الآليــات الأخــرى؛ ففــي الوقــت الــذي ركــزت فيــه القــوة متعــددة 
الجنســيات »للجنــة بحيــرة تشــاد« علــى نشــاط عــدوّ واضــح هــو »جماعة بوكوحرام« في شــمال 
ــز نشــاطها اتّســع لتشــمل كلًّ مــن الكامــرون وتشــاد والنيجــر،  شــرق نيجيريــا، نجــد أنّ حيّ
مواكبــةً لاتســاع رقعــة نشــاط الجماعــة المســتهدفة فــي حــدّ ذاتهــا. ومــن جهتهــا تجــاوزت 
»مبــادرة تجمــع الســاحل خمســة« نــصّ الوثيقــة التأسيســيّة الــذي يضــمّ عــدّة محــاور لتحقيــق 
ــز علــى تفعيلهــا لقوّتهــا  الأمــن مرتبطــة بالتنميــة والبنــى التحتيــة وصــولاً إلــى المنــاخ لتركّ
بهــدف إيقــاف مــدّ الجماعــات المســلحة الإرهابيــة؛ وقــد اتخــذت مــن قــوّة الســاحل خمســة 
»FCG5« آليّــة النشــاط الأساســية؛ باعتبارهــا الترتيــب الــذي يمنــح الــدول المســاهمة تحكّمــاً 
أفضــل فــي إســتراتيجية قيــادة قواتهــا، مــع اســتثمار الدعــم الخارجــي لتحســين القــدرات 
العملياتيّــة لإضفــاء الشــرعية علــى نظمهــا، ومــن المرجّــح أن تكــون ســلطات تشــاد والكاميرون 

.)Ismail & Kifle, 2018, 21( قــد اســتفادت مــن هــذا الترتيــب لتعزيــز شــرعيّة النظــام
الســاحلي  الإدراك  ــور  لتبل ــة  صحيّ ظاهــرة  المبــادرات  تعــدّد  ظاهــرة  تبــدو  قــد 
بمخاطــر الانتشــار عبــر الحــدودي للنزاعــات، ولكنهــا فــي الوقــت نفســه تحمــل تعقيــدات 
أكبــر للوضــع القائــم؛ فعلــى الرغــم مــن محتــوى الوثائــق التأسيســية لهــذه المبــادرات التــي 
تتضمــن إســتراتيجية متعــددة الجوانــب، فإنهــا وجّهــت كامــل طاقتهــا نحــو تبنــي خيــار 
التدخــل العســكري التكتيكــي، خاصّــة فــي إطــار نــزاع دولــة مالــي، وتتــوزع العديــد مــن 
القــوات الســاحلية فــي المنطقــة، بيــن قــوات ســاحليّة مشــتركة؛ كقــوّة »تجمــع الســاحل 
والبعثــة  »برخــان«،  )قــوة  أجنبيــة  قــوات  وبيــن  الجنســيات،  المتعــددة  والقــوّة  خمســة« 
المتعــددة الأطــراف للأمــم المتحــدة للاســتقرار فــي مالــي MINISMA، وبعثــات الاتحــاد 
الأوروبــي، وقــوات الولايــات المتحــدة(، بشــكل أضفــى علــى المنطقــة »صــورة ملعــب مزدحم 
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باللاعبيــن«، وطــرح تعقيــدات أخــرى خاصّــة علــى مســتوى بنــاء الثقــة بيــن الــدول الســاحليّة 
ومجتمعاتهــا.

ينــدرج الخيــار العســكري ضمــن البــاب الردعــي فــي منطقــة النــزاع من أجــل تحجيمه 
إلــى أقصــى درجــة وصــولاً إلــى القضــاء عليــه، لكــنّ الطبيعــة الانتشــارية للنــزاع فــي منطقــة 
السّــاحل عبّــرت عــن صــورة غيــر نمطيّــة للنــزاع، نرصدها بشــكل خاصّ من خــال تحركات 
الجماعــات المســلحة؛ فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، دفعــت الإســتراتيجية العســكرية 
المشــتركة لتضييــق الخنــاق علــى »جماعــة بوكوحــرام فــي نيجيريــا إلــى اتّســاع نشــاطها 
نحــو دول الجــوار فــي النيجــر والكامــرون، إلــى جانــب تأســيس الجماعــات المســلحة فــي 
المنطقــة لتحالفــات تحــت رايــة أكبــر؛ إذ أعلنــت الجماعــات »الجهاديــة« الرئيســة فــي 
منطقــة الســاحل فــي مــارس2017؛ وهــي أنصــار الديــن، وجبهــة تحريــر ماســينا، وتنظيــم 
عــن  الإســامي«،  المغــرب  فــي  »القاعــدة  لتنظيــم  التابــع  الصحــراء  وجنــاح  المرابطيــن، 
تحالفهــا تحــت رايــة »جماعــة نصــرة الإســام والمســلمين«، كجنــاح رســمي لتنظيــم القاعــدة 
فــي مالــي، هــذه الأنمــاط المتغيــرة لمختلــف التحــركات فــي المنطقــة تتطلــب فــي المقابــل 
ــة  النــزاع عمليّ لــم يعــد  ــة تتجــاوز الخيــار العســكري كخيــار أساســي؛ إذ  إدارة ديناميكيّ
تفاعليــة خطيّــة بــل تحــول إلــى نظــام ديناميكــي معقّــد يجمــع العديــد مــن التفاعــات عبــر 
الخطيّــة؛ مــا يفــرض ضــرورة تطويــر مرحلــي لخيــارات الإدارة الســاحلية يراعــي الســياقات 

الديناميكيــة الســريعة التغيّــر علــى جميــع المســتويات المحليّــة والإقليميّــة والدوليّــة.

المحور الثالث: تحديات الإدارة الإقليمية الساحلية المشتركة
تبلــور خيــار الإدارة الســاحلية المشــتركة مــع طــرح العديــد مــن المبــادرات الأمنيــة، 
التــي ترجمــت إدراكاً ســاحلياً مشــتركاً لمخاطــر انتشــار النزاعــات الداخليــة وتأثيراتهــا، 
وقــد ركــزت أهــم هــذه المبــادرات علــى تبنــي الخيــار العســكري التكتيكــي؛ للتأثيــر مباشــرة 
علــى حســاب تكلفــة الفرصــة البديلــة للمتحاربيــن تجــاه الحــل الســلمي للنــزاع، لكــن، علــى 
الرغــم ممــا تصــرح بــه الحكومــات الســاحلية، خاصــة فــي ظــل نشــاط لجنــة حــوض بحيــرة 
تشــاد وتجمــع الســاحل خمســة مــن احتــواء مــد الجماعــات الإرهابيــة، فــإن عمليــات اعتقال 
المجرميــن دون نظــام عدالــة جنائيــة ونظــام قضائــي فعال يفقد عمليــات الاعتقال معناها، 
بــل يؤســس للمزيــد مــن العنــف فــي المنطقــة، هــذا إلــى جانــب عــدة تحديــات تفرضهــا 

تعقيــدات البيئــات المحليــة والإقليميــة والدوليــة.
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1 - التحديات البنيوية والمادية لإدارة النزاعات الانتشارية في منطقة الساحل الإفريقي

تعــرف منطقــة الســاحل الإفريقــي بعــدم كفــاءة الأنظمــة القائمــة، وهــذا ينعكــس 
ســلباً علــى مــدى نجاعــة الإدارة فــي الــردع كخيــار مطبــق فــي وجــه التفاعــات النزاعيــة 
الانتشــارية عبــر الحــدود الســاحلية؛ مــا يطــرح جملــة مــن التحديــات، لعل أبرزهــا ما يأتي :

أ - إشكاليّة غياب الدعم الداخلي

تطــرح المســاعي الانفصاليــة الناجمــة عــن عــدم احتــرام الخصوصيــات التوزيعيــة 
لقبائــل منطقــة الســاحل الإفريقــي إشــكالية بنــاء دولــة داخــل دولــة، مــا أشــار إليــه مونتــي 
مارشــال )MARSHALL, 1999 :136( فــي وصــف دول العالــم الثالــث، بغيــاب دولــة واحــدة 
متماســكة داخــل حــدود الدولــة، ولكــن هنــاك عــدة مجموعــات طائفيــة متنازعــة؛ ففــي 
ــة »الطــوارق« بيــن خمــس دول فــي المنطقــة  هــذا الســياق مثــاً تبــرز مســألة توزيــع قبيل
الســاحلية، وهــي: النيجــر ومالــي وبوركينافاســو وليبيــا والجزائــر، وقــد تتطلــب عمليــات 
إعــادة توزيــع عادلــة دون تهميــش وتطــرف مــن قبــل  الحكومــات الســاحلية؛ ذلــك أنّ إقصــاء 
إثنيــة علــى حســاب أخــرى يشــكّل عامــاً مــن عوامــل تغذيــة اقتصــادات الحــرب العابــرة 
للحــدود الممــدّدة لعمــر النــزاع، هــذا الواقــع قطــع خــطّ الثقــة الرفيــع بيــن الحكومــات 
وشــعوبها، فأصبحــت بهــذا المجتمعــات الســاحلية حائــط صــدّ في وجه أي مبــادرة، داخلية 

كانــت أو إقليميــة؛ لمعالجــة الوضــع الأمنــي.
مــن جهــة أخــرى أفــرزت عمليّــة انتشــار التنظيمــات الإرهابيــة فــي منطقــة الســاحل 
الإفريقــي )مثــل جماعــة نصــرة الإســام والمســلمين، وتنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب 
فــي  الكبــرى  الصحــراء  فــي  الإســامية  الدولــة  وتنظيــم  الديــن،  وأنصــار  الإســامي، 
مالي، وجماعــة بوكوحــرام فــي نيجيريــا(، مؤسســات شــبه دولاتيــة أفضــل تنظيمــاً مــن 
المؤسســات الحكوميــة الرســمية، وذات مداخيــل واضحــة مــن خــال شــبكات الاتجــار غيــر 
الشــرعية المختلفــة، التــي تســمح بتمويــل نشــاطاتها، أمــام أنظمــة ســاحلية زبائنيــة فاســدة، 
الذي يؤكده مؤشــر الشــفافية العالمي، تســمح بتحويل أراضيها لملاذات ومراكز لوجســتية 
لتلــك الجماعــات، كمــا تعجــز عــن تحقيــق الرفــاه الاجتماعــي لمواطنيهــا؛ مــا يســهم بشــكل 
غيــر مباشــر فــي دفعهــم -خاصــة الفئــات الشــبانية- إلــى الالتحــاق بجماعــات متطرفــة، 
تســتطيع توفيــر مــا تعجــز عنــه حكوماتهــم. هــذه المعطيــات شــكلت أرضيــة مــن الشــكوك 
وانعــدام الثقــة بيــن المجتمعــات الســاحلية وحكوماتهــا، وأســس لمجتمعــات ســاحلية غيــر 
ــة لوجــود قــوات ســاحلية مشــتركة، ســواء قــوة الســاحل خمســة أو القــوة المتعــددة  متقبل
الجنســيات، فوفــق منظورهــا لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا، إذ هــي لا تتعــدى كونهــا يــداً أخــرى 
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للأنظمــة الفاســدة التــي تهــدف إلــى زيــادة الضغــط علــى الشــعب، وتحويــل أمــوال الدفــاع 
إلــى جيــوب الأقويــاء )مؤسســة كارنيغــي للســام الدولــي، 2014: 23(.

ب - اقتصادات الحرب العابرة للحدود
 فهــم كيفيــة عمــل اقتصــادات الحــرب عبــر الحــدود نقطــة مهمــة لتوجيــه الإدارة 
ــد  الســاحلية، للقضــاء علــى الاقتصــادات الموازيــة المديمــة للحــروب والنزاعــات؛ إذ تعُ
تجــارة الأســلحة مثــالاً جيــداً علــى هــذا التعقيــد: فقــد يــؤدي انهيــار الدولــة فــي الواقــع إلــى 
تصديــر الأســلحة علــى المســتوى الإقليمــي )مثــل ليبيــا(، وقــد تتفاعــل مــع بنيــة أنظمــة 
ضعيفــة مؤسســاتياً وغيــر قابلــة للحكــم تدعــم الشــبكات الاقتصاديــة الناشــئة؛ مثــل: مالــي، 
تشــاد، النيجــر؛ مــا يجعــل مــن تدفــق الأســلحة قنــاة لانتشــار النــزاع فــي الــدول المجــاورة. 

ج-  بين الفجوة في القدرات العسكرية الساحلية و ضعف تمويل القوات المشتركة
يصطــدم الخيــار الســاحلي العســكري بواقــع مشــترك بضعــف القــدرات العســكرية 
لجيــوش المنطقــة، مــن خــال ضعــف قوات الدفاع والأمن، نقــص الموظفين ذوي الكفاءات 
المهنيــة العاليــة، وغيــاب المعــدات المتطــورة، فــي الوقــت الــذي تتفــاوت فيــه قــدرات دول 
المنطقــة فيمــا بينهــا، وهــذا أســس لواقــع تبايــن القــدرات بيــن جيوشــها، الــذي يتكشــف 
بشــكل واضــح مــع تحــول مســار ســير العمليــات المشــتركة إلــى عــدة مناطــق حدوديــة فــي 

ظــل اتســاع نشــاط الحــركات الإرهابيــة.
جدول 3

القدرات العسكرية لدول منطقة الساحل الإفريقي
دول منطقة 

الساحل الإفريقي
 النسبة المئوية للإنفاق العسكري

إلى الناتج المحلي الإجمالي
 عدد القوات المسلحة

)2017(

ألفــان مــن الحــرس 3 % )2017(مالي ومئتــا جنــدي،   ألفــاً   17
الوطنــي، ألــف وثمانمئــة دركــي، ألــف شــرطي

16 ألــف جنــدي، 05 آلاف دركــي، 07 آلاف من 5.7 % )2017(النيجر
الحرس الوطني، ألف و 500 شــرطي.

15 ألفــاً و 850 جنديــاً، 03 آلاف دركــي، ألفــان 2.95 % )2016(موريتانيا
مــن الحــرس الوطني.

34 ألفاّ و 850 فرداً من الجيش.2.53 % )2016(تشاد

05 آلاف و700 مــن الجيــش، ألــف من الســاح 2.14 % )2017(بوركينافاسو
الجــوي، 8 آلاف دركي.

.)Dasgrais & SADA, 2018 : 82-90( ملاحظة. المصدر
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مــن جانــب آخــر، يطــرح تفــاوت القــدرات العســكرية لــدول المنطقــة إشــكالية أخــرى 
تتمحــور حــول مــدى قــدرة الــدول الأعضــاء فــي مختلــف المبــادرات التعاونيــة فــي المنطقــة 
)خاصة مبادرة الســاحل خمســة G5( على الوفاء بالتزاماتها المالية؟ إذ يعتبر ضعف موارد 
ميزانيــات دول المنطقــة واعتمادهــا بشــكل كبيــر علــى المســاعدات الماليــة أو العملياتيــة 
كبديــل لســد الفجــوات فــي قدراتهــا مــن جهــة، وتبنــي خيــار إعــادة الجدولــة لأغلــب دول 
المنطقــة خــال التســعينيات مــن جهــة أخــرى -عامــاً أساســياً فــي رســم حــدود ســيطرتها، 
ويبــدو ذلــك جليّــاً مــن خــال البحــث فــي طبيعــة جيــوش القــوات الســاحلية المشــتركة، كلّ 
علــى حــدة؛ ففــي الوقــت الــذي ارتبــط التمكيــن النســبي للقــوة المتعــددة الجنســيات للجنــة 
حــوض بحيــرة التشــاد بقــوة جيــوش النيجــر وتشــاد والكاميرون، نجد أن قوة الســاحل خمســة 
)FG-G5S( تعانــي ضعفــاً ارتبــط هــو الآخــر بضعــف جيــوش كلّ مــن: بوركينافاســو والنيجــر 
ومالــي، وهــذا الضعــف فتــح المجــال لإعــادة النظــر فــي نقطــة مهمــة، وهــي مــدى فعاليــة 
هــذه القــوات؛ إذ إنّ عجــز دول المنطقــة عــن تمويــل قواتهــا المشــتركة ســيفتح المجــال أمــام 

الاعتمــاد الدائــم علــى دعــم الشــركاء الإســتراتيجيين، وهــو مــا يوضحــه جــدول 4. 
جدول 4

المساهمات المالية لتمويل قوة الساحل خمسة لسنة 2017
حجم المساهمات المالية الدول والمنظمات المساهمة

50 مليون يورو مجموعة الساحل خمسة
100 مليون يورو الاتحاد الأوروبي
49 مليون يورو الولايات المتحدة الأمريكية
100 مليون يورو المملكة العربية السعودية
30 مليون يورو الإمارات العربية المتحدة
76 مليون يورو منظمة الاتحاد الإفريقي
40 مليون يورو تركيا

409 ملايين يورو المجموع

.)Dasgrais & SADA, 2018 : 118( ملاحظة. المصدر

الدعــم  عــن  ناهيــك  الســاحل خمســة،  لقــوة  الإســتراتيجيين  المموليــن  تعــدد  لعــل 
العملياتــي الخارجــي الــذي تحظــى بــه، يعبــر عــن تعــدد الأيــادي الخارجيــة فــي المنطقــة، 
ويربــط تبنــي خيــار التدخــل العســكري بكــون مبــادرة تجمــع الســاحل خمســة مدعمــة بشــكل 
كبيــر مــن قبــل أطــراف خارجيــة، فــي ظل ضعف وهشاشــة الأنظمة المحلية كعامل مســاعد، 
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وتعتمــد ميزانيــة قــوة الســاحل بشــكل كبيــر علــى المســاهمات الخارجيــة، أمــام ضعف وعدم 
التــزام دول المنطقــة العضــوة فــي مجموعــة G5 بتســديد مســاهماتها الماليــة تجــاه هــذه 
القــوات، فــكل مــن: بوركينافاســو، النيجــر وتشــاد تحتــل الأماكــن الخمســة الأخيــرة ضمــن 
مؤشــر التنميــة البشــرية )HDI( لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، وموريتانيــا ومالــي نــادراً 
مــا يحتــان مرتبــة أفضــل، وهــذا يفســر مــا تعانيــه مــن صعوبــة فــي الإفــراج عــن مبلــغ كبيــر 
مــن أموالهــا، فــي الوقــت الــذي تقــدم فيــه نيجيريــا -من خــال كونها الدولــة القائد في لجنة 
حــوض بحيــرة تشــاد، والملتزمــة بشــكل كامــل تجــاه القــوة متعــددة الجنســيات المشــتركة- 
مثــالاً يمكــن الاقتــداء بــه لإنجــاح القــوة الجديــدة المشــتركة وتفعيلهــا. هــذا الدعــم الخارجي 
المتزايــد لقــوات المنطقــة، يدفعنــا إلــى التســاؤل حــول خلفياتــه المصلحيــة، ويضــع خيــار 

الإدارة بالــردع محــل تشــكيك فــي حقيقــة مســار الإدارة الإقليميــة المشــتركة.
2 - الطرف الثالث في منطقة الساحل الإفريقي: بين تأثيرات السياق الإقليمي والدولي

إنّ معالجــة تدخــل الطــرف الثالــث تتــم فــي الغالــب فــي إطــار المســاعي نحــو إدارة 
النــزاع، ســواء عــن طريــق عمليــات حفــظ الســام أو بنائــه أو صنعــه، ولكن يبــدو أنّ الطرف 
الثالــث فــي منطقــة الســاحل، علــى الرغــم ممــا يوحيــه مــن مســاع لحصر النزاعــات وضمان 
الاســتقرار فــي المنطقــة، فــإن الواقــع يكشــف عــن صــورة أخــرى لتدخلاتــه مــن خــال كونــه 

أحــد أهــم الميكانيزمــات المغذّيــة للطبيعــة الانتشــارية للنزاعــات فــي المنطقــة.
ــة فــي منطقــة الســاحل؛ فتجمــع بيــن أطــراف  تتعــدد الأطــراف الخارجيــة المتدخل
إقليميــة ودوليــة )دولاتيــة، منظماتيــة، فواعــل أخــرى(، وجــدول 5 يقــدم تصــوراً مبدئيــاً 

للفواعــل الخارجيــة فــي المنطقــة.
جدول 5

 الطرف الثالث في منطقة الساحل الإفريقي
فواعل أخرىمنظماتيةدولاتية

الأطراف 
الإقليمية

 دول محورية: الجزائر
دول إقليمية أخرى: المغرب،  

ليبيا، السودان، دول حوض بحيرة 
تشاد)النيجر، نيجيريا، الكاميرون(

 منظمات إقليمية: الاتحاد الإفريقي
منظمات دون إقليمية: منظمة دول 

غرب إفريقيا )الإكواس(
/

الأطراف 
الدولية

دول عظمى وعالمية: فرنسا، 
 الولايات المتحدة الأمريكية، الصين

دول أخرى: إيران، دول الخليج 
العربية، قطر، تركيا.

المنظمات الحكومية الدولية: 
منظمة الأمم المتحدة، الاتحاد 

الأوروبي

الشركات متعددة 
الجنسيات

الشركات الأمنية 
الخاصة
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وفــي الوقــت الــذي يتضــح فيــه تأثيــر الأطــراف الإقليميــة علــى خيــار الإدارة الأمنيــة 
الســاحلية المشــتركة مــن خــال ميكانيزميــن:

الأول منهــا ينصــرف إلــى التنافــس المبادراتــي الإقليمــي لأداء دور الدولــة القياديــة 
المركزيــة، الــذي تتضــح معالمــه مــن خــال التنافــس الجزائــري المغربــي، وحتــى فــي وقــت 
إلــى المنافــس الجديــد موريتانيــا  ســابق مــع نظــام معمــر القدافــي فــي ليبيــا، وصــولاً 
مــن خــال مبــادرة تجمــع الســاحل خمســة كبوابــة لنشــاطها الدبلوماســي فــي المنطقــة، 
والحقيقــة أنّ هــذا التنافــس لا يخــدم عمليــة الإدارة المشــتركة الســاحلية وإنمــا يعبّــر عــن 
مصالــح دولاتيــة انفراديــة فــي إقليــم واحــد، تتضــارب لتحقيــق أكبر ربح ممكــن، وأمّا الثاني 
منهمــا؛ فيتمثــل فــي: إقصــاء بعــض دول الجــوار خاصــة فيمــا يتعلــق بــدول ذات خبــرات 
ســابقة وتجــارب وســاطية فــي إدارة تعقيــدات الأوضــاع الأمنيــة إقليميــاً كالجزائــر؛ هــذه 
الأخيــرة لا تعــد عضــواً ضمــن تجمــع الســاحل خمســة، الــذي يقــدم كمبــادرة لإدارة الوضــع 
الأمنــي فــي الســاحل، ولعــل مثــل هــذا الترتيــب الإقصائــي يــؤدي مــن جهــة إلــى الطعــن فــي 
رشــادة الإدارة  المشــتركة؛ مــا ســينعكس علــى هدفهــا فــي إعاقــة مــدّ الجماعات المســلحة، 
ومــن جهــة أخــرى يشــكك فــي حقيقــة دور القــوات الســاحلية، خاصّــة قــوة الســاحل خمســة؛ 
كونهــا مجــرد أدوات لتخفيــف الضغــط علــى القــوات الأجنبيــة بالمنطقــة، وبشــكل أدق علــى 

عمليتــي »ســرفال 2013« و»برخــان 2014« الفرنســيتين.

مــن جانــب آخــر يجمــع تأثيــر الطــرف الثالث الأجنبي بين بناء الفوضى عبر الســاحل 
وتعميــق اللاتجانــس المجتمعــي؛ ففــي الوقــت الــذي أســس المســتعمر الفرنســي بشــكل 
خــاص لتــوزع غيــر متجانــس للمكــون العرقــي فــي منطقــة الســاحل، ضمــن عودتــه بصــور 
أخــرى، ومــن الأمثلــة علــى التغلغــل الفرنســي فــي المنطقــة، الدعــم الــذي يوفــره لبقــاء نظــم 
إقصائيــة علــى ســدة الحكــم؛ فبيــن دعــم الحملــة الانتخابيــة للرئيــس التشــادي إدريس ديبي 
ســنة 1996، وبيــن اســتخدام الشــركات المتعــددة الجنســيات وشــركات الأمــن الخاصــة، 
علــى تعــدد أدواتــه التغلغليــة -يبقــى الوجــود الفرنســي متجــذراً ضمــن المنطقــة ويعكــس 
واقــع حــال مختلــف الأطــراف الأجنبيــة التــي تؤســس للمزيــد مــن الفوضــى، ويســهم الوجود 
المؤسســي الكثيف )القوات الفرنســية ســرفال، وبرخان، القوة المتعددة الجنســيات للجنة 
حــوض بحيــرة تشــاد، قــوة G5، والبعثــة المتعــددة الأطــراف للأمــم المتحــدة للاســتقرار في 
مالــي MINISMA، وبعثــات الاتحــاد الأوروبــي، وقــوات الولايــات المتحــدة، توكوبــا(، فــي 
اتســاع ســوق الســاح؛ مــا ينعكــس بــدوره علــى  اتســاع دائــرة العنــف والعنــف المضــاد داخــل 

المجتمعات.
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وفي ســياق مشــابه، تتحول المســاعدات الإنســانية المتدفقة في الســاحل إلى إحدى 
أهــم الأدوات التغلغليــة، فعلــى الرغــم مــن أهدافهــا المعلنــة الموجهة لتمويــل برامج الحد من 
انعــدام الأمــن الغذائــي وتعزيــز الانتفاع بمياه الشــرب، وشــبكات الصــرف الصحي، والرعاية 
الصحيــة ودعــم النازحيــن أو اللاجئيــن، فإنهــا تكشــف عــن جانــب مــن التأثيــرات الســلبية 
علــى اســتقرار المنطقــة؛ إذ قــد تتحــول فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى دعامــات لاســتمرارية 
نشــاط الجماعــات المســلحة المتغلغلــة بدورهــا ضمــن النســيج المجتمعــي )مســتغلة المكون 
العرقــي(؛ ممــا يرفــع مــن احتمــال انتشــار النــزاع الداخلــي، وفــي هــذا الســياق يكشــف حجــم 
مســاعدات فرنســا المقــدرة بمبلــغ 28 مليــون يــورو لســنة 2020 عــن مــدى إدراكهــا للأدوات 

المســاعدة علــى ضــم المنطقــة تحــت جناحهــا بــكل الطــرق الممكنــة.

كمــا أن الإســتراتيجيات الأمنيــة للطــرف الثالــث الأجنبــي فــي الســاحل، القائمــة علــى 
التدريــب العســكري للقــوات الســاحلية، والدعــم الفرنســي مــن خــال تنفيــد زهــاء 750 
نشــاطاً مخصصــاً للتدريــب أو الدعــم القتالــي، هــذه الإســتراتيجيات تؤثــر علــى تصاعــد 
العنــف المســلح وانتشــاره مــع توســع دائــرة المجموعــات التمرديــة المســلحة؛ إذ إنهــا لا 
ذلــك  ومثــال  الداخلــي؛  للانشــقاق  القابليــة  ذات  الســاحلية  الجيــوش  وطبيعــة  تتناســب 
شــركة التدخــل الســريع فــي النيجــر ،التــي تلقــت تدريبــاً أمريكيــاً وانشــقت لاحقــاً لتنضــم 
إلــى متمــردي الطــوارق )Rand, 2015(، وتعمــد مختلــف الأطــراف الخارجيــة إلــى غــرس 
شــبكة مــن الآليــات المتغلغلــة التــي تؤســس لوجودهــا المكثــف والدائــم، وتســمح بتحريــك 
الوضــع الأمنــي بشــكل يخــدم مصالحهــا، فــي وقــت تفــرض فيــه فرنســا أجنحتهــا علــى 
المنطقــة باعتبارهــا محــركاً وموجهــاً لمختلــف التفاعــات؛ مــا تكشــفه المســاعي الحديثــة 
والمســتمرة، ســواء مــن خــال حشــد التمويــل الدولــي لقــوة الســاحل خمســة عــن طريــق 
إنشــاء التحالــف مــن أجــل الســاحل 2018 كمبــادرة تنمويــة مفتوحــة لمســاهمة الشــركاء 
الإســتراتجيين، أو عــن طريــق تعزيــز وجودهــا العســكري دون إرهــاق لجيشــها مــن خــال 

مبــادرة لإنشــاء وحــدات التدخــل الســريع بمشــاركة أوروبيــة موســعة »توكوبــا«.

تطــرح فــي المقابــل مفارقــة أخــرى، حــول حقيقــة المســاعي الخارجيــة لإدارة النــزاع 
فــي المنطقــة، فكيــف للاتحــاد الأوروبــي باعتبــاره أكبــر المتضرريــن مــن التصعيــد الخطيــر 
لظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية الناجمــة عــن عــدم اســتقرار منطقــة الســاحل- أن يســهم 
بشــكل مســاوٍ لمســاهمة المملكــة العربيــة الســعودية، وهــو مــا يوضحــه جــدول 4. إن هــذا 
يجعلنــا نقــف عنــد الخلفيــات المصلحيــة الكفيلــة بفهــم أهــداف هذه المســاهمات؛ فما بين 
البحــث عــن مواطــئ قــدم فــي الســاحل باعتبارهــا منطقــة انكشــاف أمنــي وتكالــب دولــي، 
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يشــكل إبقــاء المنطقــة فــي حالــة لا اســتقرار فرصــة أكبــر لوضــع اليــد الخارجيــة علــى 
ثرواتهــا؛ فالمنطقــة لا تتعــدى كونهــا بديــل الشــرق الأوســط فــي إطــار البحــث المســتمر عن 

المــوارد، والأمــر ينســحب علــى باقــي الأطــراف الخارجيــة المتدخلــة فــي المنطقــة.

خلاصة واستنتاجات
تجســد الإدارة الإقليميــة المشــتركة لــدول الســاحل فكــرة الســام الســلبي لكيوهــان، مــن 
خــال تبنــي اســتجابة عســكرية ردعيــة؛ مــن أجــل تضييــق الخنــاق علــى مناطــق النــزاع بغيــة 
إطفائهــا؛ تخوفــاً مــن العــدوى الإقليميــة المحتملــة، وهــو خيــار لا يتــاءم مــع مــا خلفــه الطابــع 
الانتشــاري للنــزاع فــي المنطقــة مــن خــال خاصيتــي التعقــد والتجــدد، وفــي المقابــل تحتــاج 
المنطقــة إلــى تفعيــل فكــرة الســام الإيجابــي، عــن طريــق تغييــر البيئــة المنتجــة للخــوف مــن 
خــال عمليــات بنائيــة تعنــى ببنــاء تنشــئة وثقافــات لمجتمعــات ســاحلية متقبلة للآخــر، وأفضل 

مثــال النــزاع المالــي الــذي يتطلــب نهجــاً متعــدداً وتكيفيــاً لإدارة فعليــة للنــزاع، يجمــع بيــن:

ــة علــى أرض الواقــع،  أولاً: نهــج شــامل يركــز علــى اتفاقيــات لنــزع الســاح مفعل
الســاحل. فــي منطقــة  العنــف  بتقليــص ســوق  ستســمح 

ثانيــاً:  نهــج إســتراتيجي مــن خــال مجابهــة شــبكات اقتصــادات الحــرب العابــرة 
للحــدود وخلــق أســاليب فعالــة لمواجهــة فســاد الحكومــات الســاحلية.

ثالثــاً: نهــج شــبكاتي يعمــل علــى بناء شــبكات لجهات فاعلة موازية للشــبكات الداعمة 
للحــرب مــن خــال إشــراك المجتمعــات الســاحلية فــي مجابهــة تغلغــل الحــركات الإرهابيــة 

عبــر الحدودية.

وختاماً؛ فقد توصلنا من خلال هذه الدراســة إلى أن الطبيعة الانتشــارية للنزاعات 
الداخليــة الســاحلية تفــرض ضــرورة إعــادة النظــر فــي خيــار الإدارة الســاحلية المشــتركة، 
الــذي يقــدم لنــا صــورة عــن معالجــة طبيعــة ديناميكيــة للنــزاع وفــق منظــور تقليــدي لــإدارة 
لا ينســجم وطبيعــة التفاعــات والتعقيــدات فــي أرض الواقــع؛ إذ إنّ اتبــاع النهــج التقليــدي 
ــة الســببية أصبــح غيــر كاف  القائــم علــى دراســة التفاعــات النزاعيــة فــي إطــار الخطيّ
ــه يهمــل  أنّ ــه فــي الســاحل؛ ذلــك  إدارتــه أو حل النــزاع كنظــام ديناميكــي؛ بغيــة  لتحليــل 
ميكانيــزم التغذيــة الرجعيــة، الــذي أشــارت إليــه نظريــة النظــم الديناميكيــة؛ ولعــل الإدارة 
المشــتركة الســاحلية القائمــة حاليــاً، التــي ترتكــز مســاعيها وجهودهــا بشــكل واضــح علــى 
الخيــار العســكري الأمنــي، ســتعجز عــن التقــاط التحــولات فــي الدوافــع والأيديولوجيــات 
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بمــرور الوقــت؛ فليــس هنــاك متابعــة دقيقــة تعمــد إلــى التحليــل والتمحيــص الدقيقيــن بيــن 
العوامــل التــي تحفــز النــزوع الأولــي إلــى النــزاع والعوامــل المديمــة لــه، بــل المحفــزة علــى 
انتشــاريته الســريعة؛ فترابــط عــدة ميكانيزمــات وتداخلهــا يجعــل مــن مرحليــة تحديــد زمــن 
التدخــل وطريقتــه ضــرورة بحســب مقتضيــات مرحلــة انتشــار النــزاع ، والإدارة الرشــيدة 

لابــد أن تكــون مرنــة ومســتجيبة للمدخــات المتجــددة للواقــع فــي المنطقــة.
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دول منطقة الساحل الإفريقي عدد السكان)2020( المساحة )كلم2(

مالي 20.250.833 1.220.190

النيجر 24.206.644 1.266.700

تشاد 16,425,864 1.259.200

بوركينافاسو 20.903.273 273.600

موريتانيا 4.649.658 1.030.700

.)/https://www.worldometers.info/world-population( .ملاحظة. المصدر
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